
؟ حديث زوجة الرفاعة أنه  أما لو كان معه مثل خرقة ودخلته بأصبعها فإن ذلك لا يحلها للزوج الأول؛ ما الدليل

طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تشتكي إليه وأخبرته 

وحركت ) إنما معه مثل هدبة الثوب ( بأن رفاعة طلقها وبت طلاقها وتزوج بعده عبد الرحمن بن زبير وقالت 

؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق  أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة( والسلام:  ؛ فقال الرسول عليه الصلاة اثو

وقالوا هذا شهر العسل.  ا الحديث ما يسمى بشهر العسل نعمالناس الجدد الآن أخذوا من هذ ؛ نعم ) عسيلتك

من المهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك بأنه لابد  يقولون ليش تتكلمون في شهر العسل وها في الحديث

ل العقد مفهوما من عأي تطأ زوجا غيره؛ ونج )) حتى تنكح ((أفلا يقول قائل: إن نحمل الآية  . جماع بانتشار

؛ ما يقال إنه نكح )) حتى تنكح ((لأنه قال:  ؛)) لأا لا تكون حلالا إلا بزوجية؛ الجواب: لا زوجا (( قوله: 

فلانا  نكحت ؛ وإن كان يطلق أحيانا فيقول لك منكوحة الشيخ :منكوحة  الطالب :؟  منكوحة ولا ناكحة

ويستفاد من الآية الكريمة:  . ؛ وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن على سبيل التجوز توصل

فلو كانت  )) حتى تنكح زوجا غيره (( ؟ من أين يؤخذ الأول؛ أا لو وطأت بملك اليمين فإا لا تحل للزوج

المرأة مملوكة لشخص وقد زوجها شخصا آخر فطلقها الزوج ثلاث تطليقات ثم انتهت عدا وجامعها سيدها 

حتى  ((بحكم ملك اليمين؛ ثم جاءها زوجها الأول يريد أن يتزوجها؛ يمكن ولا لا؟ لا يمكن؛ لأن االله قال: 

فلا جناح عليهما  ((لقوله: راجعة على عقد النكاح؛ ومن فوائد الآية الكريمة: إطلاق الم  . )) تنكح زوجا غيره

: إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها؛ هذه الرجعة  ؛ والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة )) أن يتراجعا

لا  ((:  ؛ كقوله ؛ لكن هذا اصطلاح خاص أما في القرآن فكما رأيتم تطلق المراجعة على عقد النكاح عندهم

: قد يراد ا  هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام فقال )) يتراجعا جناح عليهما أن

؛ وقد يراد بالمراجعة أن  ؛ وقد يراد ا إعادة المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجتها كما في اصطلاح الفقهاء العقد

االله عنهما حين طلق امرأته وهي ؛ كما في حديث ابن عمر رضي  تعاد المرأة إلى عصمة زوجتها بدون طلاق



قوله: فليراجعها  أو حامل )  مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة( حائض فقال النبي صلى االله عليه وسلم لعمر: 

؛ بل المراد فليراجعا يعني يردها إلى  ؛ وهي التي لا تكون إلا بعد الطلاق ما هو معنى المراجعة المصطلح عليها

لان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا يعني تراجعا العقد وألغياه ؛ فالمراد بالمراجعة في حديث عصمته كما لو تبايع رج

ومن فوائد   . ابن عمر على القول الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف ما أقول الآن؛ المراد ا إلغاء الطلاق

وحتى يغلب على ظن المرأة أيضا أما : أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه  الآية الكريمة

فلا جناح عليهما أن  ((؛ بأن يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله:  يقيمان حدود االله

ووجه ذلك أما إذا تراجعا وهما يظنان أن لا يقوما بما يجب صار هذا  )) يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود االله

لب اليقين ط؛ لأن  : الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة ومنها . ؛ خسارة مالية، وتعب تعباالعقد عبثا، وعناء، و 

(( إن ظنا أن يقيما حدود ؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذ ؟ نعم من باب تكليف ما لا يطاق أو لا في المستقبل

 ؛ لماذا المستقبلة يكتفى فيها بالظن؛ فالأمور  شيء أمره إلى االله عزوجل قلنا صحيح بوقوعفلا نقول تجزم  )) االله

ربنا ولا  ((؟ لأن تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق؛ وقد قال االله تبارك وتعالى: 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي : أن حلف  . : قد فعلت فقال االله )) تحملنا ما لا طاقة لنا به

؛ لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه مثل  اء على غلبة الظن بالمستقبل لا كفارة فيهالإنسان على المستقبل بن

؛ أما  ؟ لا؛ لأن الرجل حلف على غلب ظنه ؛ ثم قدم فلان هل عليه كفارة : واالله لن يقدم فلان غدا أن يقول

؛ ثم لا يفعل؛  لأفعلن كذا غدا: واالله  لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانثا مثل أن يقول

أو قال واالله لا أفعل كذا غدا ثم فعل فإنه يجب عليه الكفارة لأن هذا شيء من فعله وإمكانه وليس خبرا عما في 

؛ وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه لا كفارة عليه  ضميره

؛ أما المذهب أصحاب إمام أحمد رحمهم االله  و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وه هذا القول هو الراجح

؛ وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار الأمر  فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه



ناية االله سبحانه وتعالى : ع الكريمة ويستفاد من الآية . بخلافه فعليه الكفارة؛ والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين

لعباده في إقامة ما يجب عليه؛ لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بين سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وأن يترتب 

: أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار ذلك  هل يستفاد من هذه الآية الكريمة  . عليها أمور مهم جدا

؛ فإذا لم يظن  ؛ لأن الرجوع إلى  الزوجة حلال في الأصل نعم  الشيخ :عم ن الطالب : ؟ الشيء المباح حراما

: إذا تضمن العقد إبطالا  ؛ وعلى هذا فنقول ؛ وهو في الأصل حلال الإنسان أنه سيقوم بالحدود صار حراما

تلزمهما صلاة : لو تبايع رجلان  ؛ منها ؛ وهو في مسائل كثيرة واقع لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراما

؛ لأنه وقوع فيما  وباطلا غير صحيحصار العقد حراما ؟  الجمعة بعد ندائها الثاني صار العقد حراما ويش بعد

ومن  . وتلك حدود االله يبينها )) ((ومن فوائد الآية الكريمة: أن االله عزوجل بين لنا حدوده؛ لقوله:  حرم االله .

؛ فكلما كان الإسلام أعلم كانت  دود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم: أنه لا يعرف الح فوائد الآية الكريمة

علمه في هذه المسألة  حكم المسألة قد ينبني على علم إذا علمال؛ لا حظوا أن طالب  الحدود في حقه أبين وأظهر

؛  ه بعضا؛ فالعلم سبحان االله يغذي بعض ؛ إما بالقياس أو بشمول الأمثلة لمسائل أخرى علمه بعدة مسائل

؛ فطالب العلم أي  ؛ ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم يخسر فطالب علم رابح بكل حال

أي لذوي العلم؛ فكلما كان الإنسان أعلم   )) يعلمون يبينها لقوم ((؛ ولهذا قال:  مسألة يدركها فإنه مفتاح لها

: أنه لا  ومن فوائد الآية الكريمة . )) يبينها لقوم يعلمون ((كان تبين حدود االله له أظهر وأبين؛ ولهذا قال: 

فإن قلت هناك أشياء تشكل على نعم ؛  شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات كل شيء مبين

الخلل هنا ليس في النص ولكنه فيمن يستنبط أحكام  : أن ؟ الجواب فما الجواب الحكم ونأهل العلم، ولا يعرف

، قطعا سيشكل عليه  ؛ ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم ، علمه قليل فهو يكون ناقصا في العلم؛  النص

؛ لأن  ؟ إذا وصلتم إليه ؛ متى تعلمون آخره ؛ ولهذا أنتم إذا قرأتم كتابا من أوله فإنكم لا تعلمون آخره ما لا يعلم

؛  ، إنما عنده علم لكنه قليل الفهم قصور الفهم ، ؛ وقد يكون الخلل في قصور فهم الإنسان هذا نقص في العلم



؛ وقد يكون خلل في إعراض الإنسان  ) رب مبلغ أوعى من سامع (ولهذا قال الرسول صلى االله عليه وسلم: 

وخلاص بلا تعب قلد  يمل ويتعب ويقول ؛ يطالع يكمل الكتاب ثم التدبر، وقصده في الاجتهاد وطلب الحق عن

تعب نفسي تعب بدني وعيوني دنرت وما  ؛ ويش ، قلد فلانا وفلانا تيمية ، قلد ابن شافعي، قلد ال الإمام أحمد

،  ، وفهم، وجلب وقد يكون الإنسان عنده علم له خبل , ؛ فيقصر في تدبر النصوص؛ فيحصل أشبه ذلك

آياتنا قال إذا تتلى عليه  ((، كما في قوله تعالى:  وتدبر لكن هنالك ذنوب تحول بينه وبين وصوله للحق

الذي جعلهم يقولون عن كلام االله إنه أساطير  )) أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

؛ لأن المعاصي تظلم القلب ـ نسأل االله أن يتوب علينا  الأولين ولا يفهمونه هو ما ران على قلوم من المعاصي

؛ ولهذا لما قال االله  وكيف يتبين له الحق وهو يظلم نعمنير، وعليكم ـ تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يست

 ((قال:  )) إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيما ((لنبيه: 

أن أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم  )) واستغفر االله إن االله كان غفورا رحيما

؛ وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي  يستغفر االله عزوجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق

؛ لكن الجهل ا ليس عيب النصوص ولكنه  ؛ ما فيه شيء مشكل تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن االله بينها

؛  ، وغيرها ى عليه الأحكام لأسباب التي ذكرناها؛ فالأدلة واضحة كافية؛ لكن المستدل قد تخف عيب المستدل

: غلظ من قالوا إن  ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي . المهم أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه االله

يبينها  ((؟ لأن االله قال:   ولا لا النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام

فليس من  وهل يستفاد من الآية أن كل ما خالف شريعة االله . فالنصوص كافية من كل ناحية )) يعلمونلقوم 

وفي ها يدخل  فكل ما خالف ما بين االله لنا فهو ليس من حدوده )) يبينها ((؛ لقوله تعالى:  ؟ نعم أحكام االله

 رغبواذا كان في العبادات أو المعاملات إتشريعات أولئك الكافرون الذين يشروع في دين االله ما ليس منه سواء  

فإن طلقها فلا  ((وقال:  ؟ لأنه ذكر الخلع بعد الطلقتين من أين يؤخذ عن شريعة فليسوا في دين االله في شيء , 



؛ وهذا خلاف إجماع المسلمين وإنما  الرابعة يعني )) فإن طلقها ((فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله:  )) تحل

،  علم إلى أنه يشترط؟ ذهب بعض أهل ال كون بلفظ الطلاق؛ ولكن هل يشترط له أن لا ي فقطالطلاق ثلاث 

؛  ، فلابد أن يقع بلفظ كالخلع أو الفسق أو الفداء لا يقرأ لفظ الطلاق وقال وإذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق

وقال إن هذا وضح الآية لأن  واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يقصد منه الطلاق

؛ فكلما حله المال وكان فيه المال من فراق  ولم يذكر صيغة معينة فلا جناح عليهما فيا افتدت به )) ((االله قال: 

؟ خلع لا يحسب من الطلاق سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء أو أي لفظ كان لأن  الزوجة فهو أيش

؛ فمادام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة  عانيها لا بألفاظها؟ بم العبرة في العقود بماذا

وما اختاره رحمه االله فإنه  ؛ افتدت نفسها به فهذا لا يمكن أن نجعل نحسب من الطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق

؛  الطلاق فإن أموره إلى اللفظ ؛ وما اختاره غيره ممن قالوا إذا وقع بلفظ الطلاق فصل من منظور فيه إلى المعنى

؛  ؛ أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني ولاريب أن من تأمل الشريعة وجد أا تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ

؟ لا، ما تكون رجلا، كما أنك لو ألبست رجلا ثوب امرأة لم  وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل هل تكون رجلا

؛ فإذا صار المعنى هو أن تتخلص من الزوج ذا  عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فالألفاظ  يكن امرأة

؛ ورجع إلى كذا، ورجع إلى مكانه يعني إذا  الرجوع هو العود على ما كان عليه أولا ؟ الفداء فكيف يحسب طلاقا

ذا طلقتم النساء فبلغن (( وإّ وجل:  قال االله عز  ؛ وهذا يقتضي أن تعود على ثلاث طلقات ما كان عليه أولا

؛  الخطاب هنا لعامة الناس )) وإذا طلقتم ((قوله:  )) أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

 ((ج؛ ولهذا لم يضفها االله عزوجل إلى أحد بل قال: يعني الأزوا  )) النساء (( ؛ يعني إذا طلق الواحد منكم

فالمعنى إذا طلق أحد  )) الرجال قوامون على النساء ((، كما في قوله:  أتى بأل الدالة على العموم )) النساء

؛ لأا  أي قاربن البلوغ )) فبلغن أجلهن ((؛ قال بعض العلماء  منكم امرأته فبلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف

؛ وذلك لأن  ؛ ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ



في كل  ؛ وهذه قاعدة عامة دليل على أنه لا يراد به ذلك الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد

؛ حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على  نصوص الكتاب والسنة

 بلغن أجلهن ((؛ وعلى هذا فيكون معنا  ه عن ظاهره؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد الدليل نصرف أيش

؛ وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تغتسل كما جاء ذلك عن  أي انتهت عدن ))

؛ لكن له أن يراجعها  إذا حاضت ثلاث مرات من الطلاق بلغت الأجل ؛ فالمرأة الصحابة رضي االله عنهم

 ((:  ؛ لكن القول ؛ أي أتممن العدة فأمسكوهن وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرها؛  مادامت لم تغتسل

؛ وإن كان بعض العلماء قال ما ورد عن الصحابة  ، وأنه لا يتأخرها يدل على الترتيب والتعقيب )) فأمسكوهن

؛ ولكن له أن يراجعها  ؛ لكن فيه نظر أا لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع مادامت لم تغتسل

؛ فأما إذا مرت عليها الصلاة ولم تغتسل ترجوا أن يراجعها زوجها فإا  ما لم تغتسل إذا لم تدع الغسل الواجب

  . تمنع من ذلك

وإلا كيف  : السائل؛  لا الشيخ :دليل على أن معنى ((بلغن)) قاربن ؟  )) فأمسكوهن ((شيخ قوله:  : السائل

أي نعم له أن يراجعها ما لم تغتسل هكذا ورد عن الصحابة وإن كانت العدة تنتهي  الشيخ :؟  يمسكها بعد أن

 كتابيةإذا كانت   : السائل  . ؛ ولهذا لو مات أو ماتت بعد انقضاء الحيض ثالثا ما ترثه ولا يرثه بانقطاع الحيض

قد يكون أهلها ليسوا  : السائل, بالحيض  بانتهاء تنتهيأن الكتابية التي لا تغتسل الظاهر  الشيخ :ولا تغتسل 

لا لا مادام ورد عن  الشيخ : ؟فإذا انقضت العدة يضطر للسفر ا بدون محرم  بموجودين بلد الذي هو فيها

الصحابة رضي االله عنهم أن الإنسان له أن يراجع مادامت لم تغتسل ولو مع تمام العدة فهذا يعتبر تفسيرا 

 لا لا الشيخ :لكن ما يفرق بين التي أهلها في بلدها و. . .؟  : السائل . لآية الكريمةللصحابة رضي االله عنهم ل

لا ما يسافر خلها تبقى ويطلب من أهلها أن  الشيخ :؟  هو يسافر معها : السائل ؛ ؛ لا يفرق؛ لأن الحق لهم

نعم إذا انتهت العدة ولا راجع واغتسلت ما يجوز لها أن  الشيخ :ليس بمحرم لها  : السائل . يحضروا ويسافروا ا



طيب إذا نقول هذه الآية فيها   . فلا مانع تبقى في بيته إلا إذا كان ليس هناك خلوة مثل إذا كان في البيت أحد

عل قد ؛ وقد مر علينا أن التعبير بالف أي قاربن البلوغ )) فبلغن أجلهن ((قولان لأهل العلم؛ أحدهما: أن المعنى 

  . يراد به ما قاربت؛ لكن القول الراجح أن الآية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي االله عنهم

أو  ((أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة؛  )) فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن ((قوله: 

؛ وهنا  أو حرائر بالنسبة لأنفسهن؛ والتسريح بمعنى الإطلاق يعني أطلقوهن يكن أحرارا  أي دعوهن )) سرحوهن

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو  ((:  وهناك قال )) أو سرحوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف ((قال: 

؛  ؟ قد يقال إن هذا هو الواجب فما هو الفرق )) أو سرحوهن بمعروف ((وهنا قال:  )) تصريح بإحسان

ولا تمسكوهن  ((قال:   . لأن الإحسان ليس بواجب ؛ والتصريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية

مفعول لأجله؛ وقد قال ابن  )) ضرارا ((؛ و  ؛ والفعل بعدها مجزوم بحذف النون لا ناهية ضرارا لتعتدوا ))

؟  وهنا أبان تعليلا ولا لا أبان تعليلا كجد شكرا ودن  عولا له المصدر إن ينصب مفمالك في المفعول لأجله: 

؛ يراجعها  تمسكوهن لأجل الضرار؛ وكانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضارة؛ لا  نعم

ويبقيها ثم يطلقها وتستأنف العدة ثم إذا قاربت يراجعها ثم يطلقها فتستأنف العدة وهكذا وقد مر علينا أن االله 

وفي  )) ولا تمسكوهن ضرارا ((:  قال ؛ وهنا ، بثلاثة وبعد الثالثة لا رجوع ثلاثة  عزوجل حدد ذلك بكم؟

فيكون الرجعة مشروطة بإرادة  )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ((الآية السابقة قال: 

؛ وإذا لم يقصد الإصلاح فلا  الإصلاح؛ وتحريمها مشروط بماذا؟ بقصد الإضرار؛ فإذا قصد الإضرار صارت حراما

اللام  )) ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ((ع وما قصد الإضرار فإنه لا يأثم قال: حق له في الرجعة لكن لو راج

؛ واللام التي ؛ أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حالكم  هنا لام التعليل ولكنها هنا يراد ا العاقبة

؛ فتكون للتعليل   تكون للعاقبة، وتارة تكون زائدة، وتارة  تعرف عند بعض النحويين بلام كي تارة يراد ا التعليل

وتكون زائدة كما  . )) ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ((؛ وكما في قوله تعالى:  : حضرت لأقرأ كما في قولك



يريد االله  ((إذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن الإرادة هي التعليل  )) يريد االله ليبين لكم ((في قوله تعالى: 

ريد االله أن يبين لكم. وتأتي للعاقبة وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود لكن صارت أي ي )) ليبين لكم

هل آل فرعون التقطوه لهذا  )) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ((العاقبة كذلك مثل قوله تعالى: 

هذه الآية على أي  . ؟ أبدا ولو أم ظنوا ذلك لقتلوه لكن عاقبة التي صارت أنه صار عدوا وحزنا الغرض

: لا  ؛ فكأنه قال ؛ وقد يقال: إن من أراد الإضرار فقد أراد العدوان ؟ على العاقبة الأحوال الثلاث تنطبق

 (( )) ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ((قال:   . تمسكوهن ضرارا وعدوانا؛ لأن قصد الإضرار لاشك عدوان

ولماذا ارتبط الجواب بالفاء؟ لأنه لا يصح أن  )) ظلم نفسهفقد  ((هذه جملة شرطية؛ وجواا:  )) ومن يفعل

   واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل    شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل:  يحل محل الشرط؛ وقد قال ابن مالك

لطالب ؛ وقد نظمها بعض الناس تقريبا  فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفاء

ما  الطالب :؟  ؟ غانم ما هو  قوله يا عبد الرحمن بن داود ؟ جواب الشرط الذي يجب أن يقترن بالفاءالعلم في

 اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتمحيص الطالب : ؛ ؛ هو دائما تتكرر علينا ما هو مشكل أعرف

 ؟ قوله وبقد؛ عرفتم  اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتمحيص ؛ في هذه الآية أي الأحوال السبعة الشيخ :

هذا يقرب لطالب العلم  . ؛ فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترن بالفاء ؟ نعم

))  ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ((وقوله:  . المبتدئ وإن كان ضابط الذي ذكره ابن مالك ضابطا لا ينتقد

أي لم  )) كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا : ((؛ ومنه قوله تعالى : النقص أصل الظلم في اللغة

، أو  ؛ ومن فرط فيما يجب له ؛ ثم صار مستعملا في كل ما فيه نقص سواء كان ذلك حسيا أو معنويا تنقص

؛ لأن النفس عندك أمانة يجب أن  ، انتقص نفسه حقها عليه فقد انتقص، أو انتهك ما يحرم  فيما يجب عليه

؛ وإلا كنت  ، ويجب أن تقوم بما أوجب االله عليك ، يجب أن لا توقعها في ما حرم االله عليك ترعاها حق رعايتها

؛ لكنه لما   ه: فقد ظلم الزوجة مع أنه في الواقع ظالم لزوجت لم يقل )) فقد ظلم نفسه ((وقوله:  . ظالما لنفسك



: فقد ظلم  لأنه لو قال )) فقد ظلم نفسه ((كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال: 

؛ لكن الشيء الذي يثير الإنسان ويوجب  ؟ للإضرار والعدوان الأصل قد أمسكها بأي شيءفإنه هو من  ةزوجال

؛  الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا؛ وهذا  : إنك ظالم لنفسك له أن يدع الشيء هو أن يقال

؛ ولكنه في الحقيقة يتبين له في الآخرة حينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويعطى  بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه

قال االله   من أعمال الصالحة أخذ وإلا أخذ من سيئام فطرح عليه ثم طرح في النار. وجد؛ فإن  لهذا المظلوم

 هزوا ((أو  )) ولا تتخذوا آيات االله هزءا )) (( هزءا ((وفيها قراءة: ))  (( ولا تتخذوا آيات االله هزوالى: تعا

؛ ولآيات االله عزوجل جمع آية وهي  قراءتان سبعيتان؛ لا تتخذوها أي لا تجعلوها مهزوءا ا وموضع استهزاء ))

 . ، فإا تكون آية؛ فهي العلامة إذا كانت برهانا موجبا؛ لكنها لا تكون آية إلا  العلامة، العلامة على الشيء

؛ وآيات كونية وهي  : آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي وجل تنقسم إلى قسمين وآية االله عز

؛ أما وجه كون ما جاء فيه الرسل آية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي بالبشر بمثله لا في  هذه الكائنات التي نشاهدها

وأما وجه كون الموجودات   ؛  غير ذلك ولاسيما القرآن الكريم، ولا في ، ولا في الغاية ، ولا في الأسلوب لتنظيما

؛ وقد تحدى االله عزوجل أولئك العابدين  آيات كونية فظاهر؛ لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يخلق مثلها

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين  ((وجل:  فقال عز  أن تخلق معبودام شيئا من هذه الآيات؛

ضعف منه تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولوا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 

؟ لا؛ هل يمكن أن  ؟ لا؛ هل يمكن أن يخلقوا بشرا هل يمكن أن يخلقوا السموات والأرض )) الطالب والمطلوب

لا؛ فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن االله تعالى هو الخالق وعلى  ؟ يخلقوا بعيرا

؛ بأن يهزأ  اتخاذ آيات االله الشرعية هزءا ظاهر ؛ وحدانيته سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

نه حتى لو سخر بغسل الوجه الإنسان ويسخر من شرع االله عزوجل سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء م

؛ لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع  بالوضوء فقد سخر بآيات االله كلها واستهزأ بآيات االله كلها



؟ أو بأركاا العظيمة بأن يستهزأ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو  ؛ فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة الشريعة

؛ فالمستهزئ بأي شيء من شريعة االله مستهزئ بجميع  يكون أعظم وأعظم بالحج أو ما أشبه ذلك فإن هذا

؛ ومن كفر بأي رسول من الرسل  ؛ كما أن من كفر بأي شيء من شريعة االله فهو كافر بجميع الشريعة الشريعة

هل  لكنه لا يعمل او  ؛ إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آيات االله هزء . ؟ طيب فهو كافر بجميع الرسل واضح

، لا يكون كالمستهزئ لأنه فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع االله عزوجل  ؟ الجواب: لا يكون كالمستهزئ

؛ فالأول له حكم العصاة إن   ، ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك وبين من يسخر بشرع االله ويستهزئ به

هو دون الفاسق كما كانت من صغائر الذنوب ولم كان معصيته تبلغ به الكفر فهو كافر وإلا فهو فاسق وإلا ف

؛ وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر لا  يصر عليها

؟ ولكن بحامل  .  طيب إذا استهزأ الإنسان بغير الشريعة يصلح أن عصرا للعمل ذا الشرع فهذا لاشك أنه كفر

فيه تفصيل الكفر  لا الشيخ :؛  نعم الطالب :؟  ؛ بحامل الشريعة هل يكون كافرا ؟ نعم يكون كافراالشريعة فهل 

، كفر ليس ين كل شيء كافر كافر كافر؟ إذا استهزأ بحامل الشريعة من أجل حمله الشريعة فهو كافر   ما هو هين

سواء كان على هذا الرجل أو رجل آخر  كما لو استهزأ برجل قد أعفى لحيته و قصده الاستهزاء بإعفاء اللحية

؛ ولهذا قال االله عزوجل في أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا  االله لأنه استهزأ بشريعة من شرائع هذا كافر

هؤلاء ـ يعنون الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه ـ ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا 

ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض  ((رسول صلى االله عليه وسلم ـ أنزل االله فيهم:   عند اللقاء ـ يعنونأجبن

الذي يقول عن حاملين  )) ونعلب قل أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

الشرع والعاملين به هؤلاء دراويش ما يعرفون ولا يعرفون اتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات هؤلاء 

 )) إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ((أيضا كفار لأن االله يقول: 

وفي  )) وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ((؛  زون فيما بينهم، يتغام شف شف هذا المسكين درويش نعم



))  وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ((؛  ؛ إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون العصر أبدلنا الضالون برجعيون

 ((تعالى: ؛ قال االله  متنعمين يعني يرون أم حصلوا على شيء كثير أن يستهزئوا ؤلاء الدراويش على زعمهم

فدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين كفار؛ فأما لو  )) فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون

، أو من أجل هيئته  ، أو من أجل مشيته سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه

   فهذا


